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 :مقــدمــة
 لعمل التطوعي في فكر التنظيمات الجماهيرية الفلسطينية في الضفةل" اسة هذه الدر تتطرق    
، وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن الشعب "م1881-1981في الفترة من وقطاع غزة  الغربية
م عبر مؤسسات وجمعيات بشكل غير منظم وغير 1981الفلسطيني مارس العمل التطوعي قبل عام 
ارست سياسة قمع تجاه هذه المؤسسات التطوعية، وأن المنظمات واضح الأهداف، وأن إسرائيل م
ات اعتمدت على العمل التطوعي كأساس في عملها والوصول يالجماهيرية التي برزت مطلع الثمانين
إلى الجماهير، وأن العمل التطوعي كان ملجأ القيادة الموحدة للانتفاضة في علاج الكثير من 
 .وحتى السياسية للانتفاضة ،يةوالاقتصاد ،الأزمات الاجتماعية
كيف تطور العمل التطوعي في فكر التنظيمات : هذا البحث عن التساؤل الرئيس التالييجيب و    
الجماهيرية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة فترة الدراسة؟ ويندرج تحته عدة تساؤلات 
البحث  ويشمل .م1881 ة التي تنتهي عامثم خلال فترة الدراس م1981فرعية متعلقة بالفترة قبل عام 
م ، ويعطي القسم الثاني فكرة عن تطور هذا 1981العمل التطوعي حتى عام  :على ثلاثة أقسام هي
وأخيراً يتحدث عن تطور العمل التطوعي فترة هذه الانتفاضة  ،العمل حتى اندلاع انتفاضة الحجارة
 .وحتى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية
ادة العلمية من مصادرها المنهج العلمي التاريخي التحليلي القائم على جمع الماد الباحث اعتم    
والمقابلات الشخصية، ودراسة هذه البيانات وتحليلها،  ،والكتب ،والدوريات ،الوثائق: الأصلية مثل
ومن ثم الوصول إلى نتائج أقرب للواقع تسمح بالتوصل إلى توصيات علّها تكون ذات فائدة 
وكذلك مقابلات شخصية  ،لمهتمين، وأهم هذه المصادر مشاهدة الباحث لأعمال تطوعية شارك فيهال
 ،إضافة إلى بيانات ونداءات هذه التنظيمات ،مع بعض قادة التنظيمات الجماهيرية فترة الدراسة
وتغطي أخبار الأعمال  ،والتي كانت تصدرها بعض التنظيمات ،وبعض الدوريات المختصة
 .إضافة إلى نداءات وبيانات قيادة الانتفاضة ،التطوعية
من موروث انطلق من مبادئ الحضارة قد تشكلت ثقافة الشعب الفلسطيني يمكن القول إن 
العربية الإسلامية، وحملت هذه الثقافة في طياتها مجموعة من القيم الإنسانية التي طالما توارثتها 
عد جيل، وقد وجد ذلك تعبيراً له من خلال التنشئة ها جيلاً بالأجيال وحرصت على غرسها في أبنائ
 .مؤسسات التنشئة الأخرى، ومن ثم والتي كانت تبدأ من الأسرة ،الاجتماعية
مثلت ثقافة العمل والبذل بدون الحصول على أجر أحد أهم روافد تعليم الفلسطيني منذ صغره وقد     
بعد، فكان العمل التطوعي والأصالة هم جزءا ًلنجد تغيراً واضحاً في سلوكه المعرفي والقيمي فيما 
والتي ألقت بظلالها على ثقافة العمل  ،من مجموعة مصادر تم اشتقاق هذا الجزء منها لحمل ثقافته
 .التطوعي
معرفة أيها بالشعب الفلسطيني سيحاول بنفسه  علاقة بين الظروف الخاصة التي مرتإن الناظر لل   
نه تم ، حيث إ"سية المحيطة بالفلسطينيينوعي أم الظروف القاالعمل التط:"خركان ضرورة للآ
ومن  ،بل واستغلاله لأجل تعميق الانتماء للوطن ،تسخير العمل التطوعي للتغلب على هذه الظروف
وسيلة للوصول إلى الشعب لكسبهم في تعداد  ، وأنهثم الامتداد والمسير إلى الانتماء لجماعة معينة
أن يكون أضيق الخيارات وندرتها وانعدام الإمكانيات هي التي جعلت طليعة الجماعة، ولا يمكن نفي 
أو المدينة تستخدم العمل التطوعي واستغلال هذا الجزء  ،أو القرية ،الشعب الفلسطيني في الشارع
 .من الثقافة
خر، ومن وقت لآخر، وكذلك في منطقة عن ثقافة العمل التطوعي من جيل إلى آقد اختلفت و    
من حيث الطريقة أو النمط، ولا أعتقد أن ذلك قد أثر على السبب أو الغاية، ويبقى كل ما سبق  أخرى
وبعيد عن الجزم المطلق، كون أن الشعب الفلسطيني مارس العمل التطوعي بشكل  ،هو أسير النسبية
م في 6781وفترة ما بعد النكبة، وكذلك بعد هزيمة  ،خاص في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين
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فيما لجأت إليه وحملته جمعيات ومؤسسات بل وشخصيات منذ العام  ،الضفة الغربية وقطاع غزة
م وحتى بداية الثمانينيات حيث بدأت ظروف وملامح المرحلة تتغير، لتحمل هذه الثقافة أدوات 6781
أدبيات  ، وكٌل حسب ما يسمي نفسه انطلاقا ًمن)أحزاب –منظمات–حركات(أخرى يبدو أنه تنظيمات
 .هذه الجماعة أو تلك
م واستمرت حتى بداية 6981/11مثلت مرحلة الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت في شهر و      
نه يمكن ، بل إم، أهمية بالغة في ممارسة العمل التطوعي1881قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 
 .سنراه ونقوم بتحليله في دراستنا هذهوهذا ما  ،وبوضوح رؤية اختلاف تشكله وأدبياته بشكل عام
 
 :م1981العمل التطوعي في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عام : أولاا 
الظروف القاسية التي تعرض لها الفلسطينيون في تاريخهم  بداية يمكن القول إنه على الرغم من    
قيم الموروثة ظلت فكرة العمل التطوعي التي استمدوها من منظومة ال فإنالحديث والمعاصر، 
تلازمهم، ولكن يبدو أنه ومن الصعب تحديد تاريخ معين لبداية هذا العمل، لكن وجود بعض 
التشريعات العثمانية في بداية القرن العشرين والتي تتعامل مع الجمعيات والمؤسسات التي تعني 
، )1(في فلسطينبالعمل الخيري تدل وتثبت أنه كان هناك شيء من التنسيق المنظم لعمل تطوعي 
وهذا يتفق تماما ًمع الإجراءات التي اتخذتها الدولة العثمانية في بلاد الشام ومنها فلسطين لكبح جماح 
وكان  ،ما اصطلح على تسميته بحركات الإصلاح التي كانت تنادي بالانفصال عن الدولة العثمانية
 .العمل الخيري والتطوعي جزءا ًمن نشاط هذه الحركات
والتي من  ،بقت سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين على مجموعة القوانين العثمانيةقد أو    
ن المندوب السامي البريطاني الأول هربرت صموئيل قد أكد على قا،ً حيث إضمنها ما أشرنا له ساب
م، فيما أصدر المندوب السامي البريطاني الثاني تشارلز برومر مجموعة من 1181ذلك في دستور 
، ويبدو أن ذلك كان )1(ريعات التي قيدت عمل الجمعيات الخيرية والاتحادات العربية في فلسطينالتش
بغرض القضاء على حملة الوعي الوطني ضد المشروع الصهيوني التي كان يقوم بها عدد من 
والتي كان العمل التطوعي لمساعدة متضرري المشروع الصهيوني  ،الجمعيات وكبار العائلات
مع المنظمات والجمعيات نفسها الطريقة ب هذه القوانين لم تكن تتعامل ا، إضافة إلى أنجزءاً منه
 .الذي كان يشهده نشاط الهستدروت والكيبوتسات التطوريدل على ذلك  مما ،الصهيونية
خضعت الضفة الغربية للتشريعات الأردنية بارتباطها بإدارة شرق الأردن والوحدة التي تمت     
وكما هو معروف  .ت بالمملكة الأردنية الهاشمية، واستمر العمل بالتشريعات البريطانيةوعرف ،بينهما
فقد نهض الفلسطينيون بأنفسهم بعد النكبة ببضع سنوات، فكان العمل التطوعي هو الوسيلة المتاحة 
لمساعدة البعض خاصة بالمخيمات التي كانت تعيش ظروف بائسة، ويبدو أن تخوف السلطات 
من أخذ العمل التطوعي فيما لا يتفق مع سياسة الدولة جعلها تصدر قانون الجمعيات عام الأردنية 
م لينظم عمل الجمعيات الخيرية التي تقوم بالعمل 9781م، وأجرت تعديلات عليه عام 7981
بدأ هناك نشاط واضح للتنظيمات  م1781فمن المعروف أنه بعد عام . )3(التطوعي بالمملكة
 .والذي كان يأخذ بداية طابع العمل التطوعي ومساعدة الناس ،ضفة الغربيةالفلسطينية في ال
والتي  ،لم تكن الإدارة المحلية تفرض قيوداً في قطاع غزة على الأنظمة الجماهيرية كذلكو    
فرضتها الأردن في الضفة الغربية، فقد كان النشاط النقابي وخاصة جزئية العمل التطوعي جزءاً من 
ن السلطات المصرية خاصة خوان المسلمين في قطاع غزة، بل إات القومية وجماعة الإعمل التنظيم
قامت  -ئيس جمال عبد الناصر دستوراً خاصا ًبقطاع غزة وهو عام إصدار الر -م 1781ما بعد عام 
جماعات سياسية، ويمكن رؤية ذلك من خلال  من اً نابع شجيع العمل التطوعي حتى لو كانبت
، ولكن )1(وما شابه ،أو إصلاح الطرق ،ة وأعمالها التطوعية في تنظيف الشوارعالحركات الكشفي
يمكن ملاحظة أن نمو هذه الأنشطة التطوعية كان يرتبط بعلاقة هذه التنظيمات الجماهيرية مع 
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الإخوان (ولا نبالغ إذا افترضنا أنها مرتبطة سلباً بعلاقة الأحزاب الأم  ،السلطة القائمة في القطاع
مع الحكومة المصرية في القاهرة، وهذا ما يجد تعبيراً له من خلال ) لمون والحزب الشيوعيالمس
اضمحلال هذا العمل التطوعي في فترة توتر العلاقة بين الإخوان والحكومة المصرية في نهاية 
 .الستينيات
ولى للاحتلال مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة منذ الأيام الأوقد     
منعها لكافة الأنشطة الوطنية ، ولم أعثر في مصادر الدراسة على أن هناك أنشطة عمل تطوعي 
منظم تم ممارستها في السنوات الأولى للاحتلال، ويمكن أن نعزو السبب في ذلك إلى أن النشاط 
معركة الكرامة  خاصة عقب ،العسكري وعنفوانه كان السمة الطاغية على النشاط الوطني الفلسطيني
م بسبب أحداث أيلول في 1681م، ولكن عقب اضمحلال العمل العسكري بعد عام 9781/3/11في 
الأردن بعد العودة إلى النشاط النقابي، والذي من المؤكد أنه سيأخذ العمل التطوعي أهم سماته، فبدأ 
 ،ينكنقابات المحام الأردني والمصري العودة إلى المؤسسات التي كانت قائمة أصلاً زمن الحكم
، وفعلاً بدأت بعض )الجمعيات العثمانية(تعريفها بالقوانين على اصطلح  ، والعمال، أو ماوالأطباء
حيدر عبد الشافي بهذا . ، ويقر السيد د)9(م1681الأنشطة  التطوعية في بعض المدن بعد عام 
ل منذ البداية ضد أي ويستعرض مجموعة من البيانات التي تؤكد وقوف سلطات الاحتلا ،النشاط
منعها بل وقوفها سداً منيعاً أمام نشاط تطوعي يأخذ : "ويضرب مثالاً على ذلك ،نشاط تطوعي
، وهذا يؤكد أن الفلسطينيين )7("الطابع الصحي كانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ستقوم به
 ،رخيص الحاصلة عليهكانوا يقومون بأنشطة عمل تطوعي، ويمكن لنا أن نعزو ذلك الى نوع الت
 .بل إغلاقها تماماً  ،والذي يسمح للسلطات أن تمنع أنشطة العمل التطوعي متى شاءت
لم تستطع سلطات الاحتلال منع أنشطة العمل التطوعي في الضفة الغربية وقطاع غزة برغم و    
وعي كان يديره الإجراءات التي تم اتخاذها بحق القائمين عليها، ويمكن ملاحظة أن هذا العمل التط
جمعيات ومؤسسات بدأت تستعيد عافيتها وتجد قبولاً لدى الشارع الفلسطيني، وقد يكون أحد أهم 
العمل العسكري بعد القضاء على الجزء طاعة الشباب الفلسطيني الانخراط  في عدم استهو الأسباب 
رة من الشعب ات، فقد كانت هذه المؤسسات تضم شريحة كبييالأكبر منها في منتصف السبعين
البداية أي صراع يذكر في إدارة هذه المؤسسات ي ومن أطيافه المختلفة، ولم يكن في الفلسطين
وليس من تخصص هذه الدراسة دراسة مشاكل هذه المؤسسات، إلا أن حالة الوفاق  ،والجمعيات
لعمل الأولى وعدم دخول الأحزاب والتنظيمات السياسية جعل من هذه المؤسسات تقوم بأنشطة ا
التطوعي، ولا تجد صعوبات أمامها سوى سلطات الاحتلال، ولكن عقب المنافسة بين التنظيمات في 
إدارة هذه المؤسسات تأثر العمل التطوعي لها بذلك، بل برز النشاط العلني الذي من خلاله أصبحت 
 بعض المؤسسات ونستعرض هنا .تلاحق هذه المؤسسات وتغلق بعضها السلطات الإسرائيلية
 :أهمهاالتي كانت تقوم بالعمل التطوعي والتي من  والجمعيات الفلسطينية
 :مؤسسات التعليم العالي -
ممارسة العمل  لتي من خلالها استطاع الفلسطينيونمة امهتعتبر الجامعات أحد أهم المؤسسات ال    
ي الضفة م كان هناك أكثر من ثلاثة عشر مؤسسة تعليمية عليا ف3981التطوعي، وحتى العام 
 ،الإدارة: مهمة مثل، وفي هياكلها عدة أجسام )*(جامعات على الأقل ، بينها أربعالغربية وقطاع غزة
ن بعض الإدارات عها قد مارس العمل التطوعي، حيث إوالطلبة، ولا نبالغ إذا قلنا أن جمي ،والعاملين
لجان العاملين بعدة  مارستهوكذلك  قد سنت العمل التطوعي كجزء من متطلبات التخرج للطالب،
 .أشكال، وكذلك اتحادات الطلبة بتسمياتها المختلفة
 :جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -
الضفة الغربية وقطاع م وبعدة فروع في 1681رخيص جديد عام أعيد تأسيس هذه الجمعية بت    
 ،مناطق مختلفة غزة، وقد اشتهرت بتقديم خدمات العمل التطوعي الصحي من حيث الأيام الطبية في
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: ات الاحتلال قيوداً صارمة عليها مثلوقد مارست سلط ،إضافة إلى أنشطة ثقافية تطوعية أخرى
 .)6(م3981منع الكثير من الأنشطة التطوعية لها حتى عام 
 :جمعية أصدقاء المريض -
ر كل فرع وبسبب القيود الإسرائيلية فقد كان يدا ،تم إنشاء عدة فروع لجمعية أصدقاء المريض    
بإدارة مختلفة وأساليب عمل مختلفة، وكانت الخدمات الصحية هي سمة العمل التطوعي لها كتوزيع 
وإداريين في عمل  ،وممرضين ،الدواء مجانا،ً والعلاج الرمزي، وفتح باب التطوع مجاناً لأطباء
والخليل وغزة،  ،نابلس :ع كل منالفروع نشاطاً بالعمل التطوعي فرالجمعية، وكان من أكثر هذه 
وأهم ما كان يميز عملها التطوعي العلني هو الإشراف على التبرع بالدم من المواطنين عند حدوث 
 .)9(أحداث صدامات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي
 :الأندية الرياضية -
ب الرياضية فقط، بل مارسة الألعاتعتبر الأندية الرياضية بمثابة مكان يتجمع فيه الشباب ليس لم     
ن الفلسطينيين استطاعوا تطوير هذه الأندية لتصبح ذات رسالة ثقافية، وأن العمل التطوعي هو سمة إ
والتطوع في إقامة  ،م كإعداد القادة1981مة في نشاطهم، وأن ذلك كان يتم حتى قبل عام مه
مكانيات ليست بسيطة من وقد ورثت بعض هذه الأندية إ ،المخيمات الصيفية للأطفال والمهرجانات
وأرثوذكس  ،زمن فترة الحكم الأردني والمصري، وقد كان من أهم هذه الأندية نادي غزة الرياضي
وجمعية الشبان المسلمين بالقدس، ولم تسلم هذه الأندية من مضايقات سلطات الاحتلال  ،بيت جالا
 .)8(بشتى الأشكال
 :تشكيلات المرأة -
التاريخ الحديث والمعاصر، مل التطوعي في فلسطين منذ نشأته في ية العمارست المرأة الفلسطين    
وكذلك فترة الانتداب  ،من حركات الإصلاح نهاية الدولة العثمانية في فلسطين اً فقد كانت جزء
البريطاني وفترة الحكم الأردني والمصري، وقد أخذ نشاطها التطوعي العديد من الأشكال كان على 
، وقد أخذت هذه اللجان )أسرى –جرحى  –شهداء (ونة أسر ضحايا الاحتلال رأسها مساندة ومعا
م واستنهض 1781الاتحاد النسائي الفلسطيني الذي تأسس عام  :تأخذ مسميات مختلفة أهمها وأقدمها
 ،م، وكان شكل هذا العمل يأخذ بالغالب التطوع برياض الأطفال6781عمله التطوعي بعد حرب 
طوع في أنشطة محو الأمية خاصة في المخيمات الفلسطينية، ومع بروز والت ،ورعاية الأمومة
في المنظمات والتشكيلات الجماهيرية التي يتم  اً أساسي اً التنظيمات الفلسطينية أصبحت المرأة جزء
اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في  -جمعية الخريجات الجامعيات: (إنشاؤها، وأهم هذه المسميات
، هذا )لجنة المرأة الفلسطينية -لجنة العمل النسائي -جان المرأة للعمل الاجتماعيل -الأرض المحتلة
 ،نقابات العاملين بالقطاعات المختلفة: ر من الجمعيات والمؤسسات الأخرى مثلإضافة إلى الكثي
 .والصحفيين ،والأطباء ،والمحامين ،وجمعيات الشبان المسيحيين
منها عملت بشكل منفرد وبأساليب  لهذه المؤسسات يجد أن كلاً  إن المتابع لنشاط العمل التطوعي    
وليست بالمستوى الموحد، وعدم النمو أو التطور  ،مناطق مختلفة وقطاعات مختلفة، وفي مختلفة
أنه وفق خطط تحدد ما أو  ،بشكل موحد، وبالتالي لم يكن العمل التطوعي يتم بإدارة علمية مهنية
الضفة الغربية أن نعزو إشكاليات العمل التطوعي في أو ذاك، ويمكن  العمل التطوعي الهدف من هذا
 :م بما يلي1981وقطاع غزة قبل عام 
هذه المؤسسات  ليس هناك وعي بأنشطة العمل التطوعي لدى بعض أعضاء إدارات .1
 .والتنظيمات
بل كان أحد الإدارات لتحقيق  ،لم يكن العمل التطوعي ضمن أولويات هذه المؤسسات .1
 .إلى مسئولية معينة الوصول
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ما أدى إلى حدوث مدخول الاتجاهات السياسية مرحلة المنافسة على إدارة هذه المؤسسات  .3
إشكاليات كثيرة بين التنظيمات السياسية التي أصبحت مرجعية لنشاطاتها داخل هذه 
 .وهذا ما أثر سلبا ًعلى العمل التطوعي لها ،المؤسسة أو تلك
بعض  -أحياناً  -حتلال الإسرائيلية والتي كانت تمنع بل تعلقإعاقات ومضايقات سلطات الا .1
إضافة إلى الاعتقالات والاحتجاجات  ،هذه المؤسسات التي كانت تقوم بالعمل التطوعي
 .)11(يتم أثناء ممارسة عمل تطوعي ما  كوكثيرا ًما كان ذل ،المتوالية لها
التطوعي يلزمه موازنات مالية  العجز المالي الذي كانت تعاني منه هذه المؤسسات، فالعمل .9
أحيانا،ً  طوعين يستلزم وسائله تكلفة ماديةخاصة الوصول إلى الأفراد المت ،لتحقيق أهدافه
 .حيث كانت السلطات تمنع وصول الدعم المالي من الخارج لهذه المؤسسات
إلى  -يؤثر  ولم ،نجازاً كبيراً على صعيد الشعب الفلسطينيالشكل إلم يحقق العمل التطوعي بهذا و
ويكاد يجمع رؤساء عدد من هذه  ،في مسار الحياة العامة بالضفة الغربية وقطاع غزة -حد كبير
الأسباب الرئيسة في  المؤسسات على أن سبب ضعف الانتماء وممارسات سلطات الاحتلال هي
 .)11(م 1981عام ف العمل التطوعي في فلسطين قبل ضع
م ارتباطاً وثيقاً بطبيعة 1981فة الغربية وقطاع غزة قبل عام ارتبط العمل التطوعي في الضوقد   
كون هذه الفئة هي التي كانت تسير وتقود هذا النشاط  ؛الظاهرة القيادية للشعب الفلسطيني بالداخل
 ،بفعل قيادتها للمؤسسات المشرفة عليه، وبالتالي كان من المهم التعرف على طبيعة هذه القيادات
رتها للعمل التطوعي، فقد خضعت وتبلورت الظاهرة القيادية منذ الاحتلال ونظ ،وعوامل تغيرها
 ،الإسرائيلي إلى العديد من العوامل والمقومات تعود في معظمها إلى الأوضاع الاجتماعية
الظاهرة القيادية وقد ساهمت عدة عوامل في تحديد  ،والثقافية للشعب الفلسطيني ،والاقتصادية
 )11(:أهمها م1981 التطوعي قبل عام لمؤسسات وجمعيات العمل
والأردن في  ،ومنظمة التحرير الفلسطينية ،سلطات الاحتلال: مهمة مثلمواقف الأطراف ال .1
 .تركيبة هذه المؤسسات ودعم أنشطتها
 .الخصائص الاجتماعية للضفة الغربية وقطاع غزة .1
 .ةوجود أشخاص يمتلكون القدرة على التعامل مع سلطة الأطراف ذات العلاق .3
والذي يصعب به فرز قيادات تتفهم جيداً أهمية العمل  ،عدم الاستقرار النفسي للسكان .1
 .التطوعي في عمل المؤسسات والجماعات
، وهذا ما يؤثر سلبا ً)1الواردة في بند (تغير وتبدل المواقف بين الأطراف ذات العلاقة  .9
 .غيرهاأو  ،أو الجماعة ،على عمل هذه المؤسسة
ات أدى بالفعل إلى ظهور قيادات جديدة تتمتع يلاجتماعي الذي حصل في بداية الثمانينإن الحراك ا    
وكذلك اختلاف الظروف الذاتية والموضوعية بفعل  ،بمميزات مختلفة تماماً عما قبل هذا التاريخ
أحداث سياسية في المنطقة أهمها الاجتياح الإسرائيلي للبنان ونتائجه جعل من الضروري بروز 
جديد داخل طليعة الشعب الفلسطيني تقوده طليعة جديدة استطاعت بالفعل تغيير نمط العمل تفكير 
 .م1981عام ، وذلك بعد كان العمل التطوعي الأداة والوسيلة الرئيسة في تحقيق أهدافهاو ،الفلسطيني
 :م1981 – 1981العمل التطوعي في فكر التنظيمات الجماهيرية الفلسطينية : ثاني ا 
ات وبداية يجت ظروف الشعب الفلسطيني بشكل دراماتيكي مع نهاية السبعينتدحر    
الإسرائيلي للبنان عامي  ياححملتها تأثيرات معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والاجت ،اتيالثمانين
م، وما ترك ذلك من آثار على المنظمات الفلسطينية وعلاقاتها بالضفة الغربية وقطاع 1981و 1981
حدا بهذه الفصائل إلى مراجعة أدواتها ووسائل أنشطتها، فبدأ ما ُعرف فيما بعد بالعمل  غزة، ما
نه اعتبر بمثابة أحد أهم متطلبات العمل النضالي إوإدراك أهمية قيامها مع المرحلة، بل  ،الجماهيري
 .الأرض المحتلةفي 
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لشعب الفلسطيني بالداخل وجد الاهتمام والتقرب من الجماهير قبولاً سريعاً من قبل ا وقد    
معينة انفردت بهذا العمل كالحزب الحزاب هناك بعض الأبرغم أنه لم يكن غريباً عنهم، لكن 
والمؤسسات التي كانت قائمة الشيوعي الفلسطيني، وبدأت الفصائل تعود إلى التغلغل في النقابات 
ة مقارنة باهتمامها بمكافحة لم تتعود أجهزة الأمن الإسرائيلية على مكافحة هذه الأنشطو أصلا،ً
العمل العسكري الُمتسم بالسرية للفلسطينيين، فوجدت نفسها أمام أنشطة علمية ربما كان قطف 
الزيتون أو حتى تنظيف الشوارع أهم ملامحه، فقامت بحملة من الممارسات والإجراءات كحل 
 .)31(لإقامة الجبرية عليهمواعتقال وإبعاد العديد منهم، بل وفرض ا ،النقابات العمالية بالقدس
يات العمل الجماهيري المنظم برغم الم تجد إسرائيل مفراً من إيجاد مخرج قانوني لمكافحة بدو    
صعوبة ذلك، فكيف ستصدر تشريعاً تحظر فيه قطف الزيتون أو تنظيف الشوارع؟ فكان الأمر 
حظر الأنشطة النقابية إلا  العسكري الذي أصدره الجنرال بنيامين بن العيزر والذي بموجبه تم
شديدة على أي  اً ونفهم من تفاصيل هذا الأمر أن هناك قيود .)11(بشروط وردت بالأمر العسكري
بل وفي أي مكان،  ،ليس فقط في الأماكن العامة ،تنظيم أو تجمع بدون أخذ إذن من الجهات المختصة
بدو أن المقصود هو عدم القيام بأعمال وفرض قيود واسعة على التنظيمات النقابية كنقابة العمال، وي
 .تطوعية إلا بإذن السلطات فيما يعني عمليا ًعدم القيام بها
ارتبطت فكرة انطلاق العمل التطوعي بمدى قوة القيادة التي تحرك الجماعات والمؤسسات التي     
ل تتمثل في الشعب الفلسطيني بالداخ ات كانت طليعةيتشرف على هذا العمل، ومع بداية الثمانين
وفي أحسن حالها كانت لجنة التوحيد الوطني في الأرض المحتلة  ،رؤساء البلديات والمجالس المحلية
، )91(اتيوالتي استمر وجودها الهيكلي حتى بداية الثمانين ،التي شكلت بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد
وا مراحل نضالية كالاعتقال وغالبيتهم لم يكونوا قد خاض ،وكانت تتكون من قادة في عمر متقدم
وأن العمل الجماهيري العلني والذي سيشكل  ،مثلا،ً فكانت متطلبات المرحلة قد اختلفت عن سابقتها
 ،، فبدأ التفكير بتشكيل القيادات الشابةعن سابقتها العمل التطوعي أساسا ًله يتطلب قيادة تختلف تماماً 
 .ختلفة كالنقابات والجامعاتوالتي سيتم رؤيتها عما قريب في المؤسسات الم
 ،تقريباً  العمل الجماهيري يسير بشكل متواز  كان اهتمام الفصائل الفلسطينية في هذه الفترة بو    
وحتى في غزة  كان التيار الديني من أكثر القيادات المحلية قوة وتنظيما،ً فقد بدأ يسيطر رويداً رويدا ً 
خاصة بعد أعمال العنف التي تم فيها حرق مقر الهلال  ،على الجامعة الإسلامية الوليدة والوحيدة
دور السينما والكازينوهات على شاطئ البحر، وتبعه تنشيط وإنشاء أماكن تجمع  ، وبعضالأحمر
جماعة قبل وبروز العمل التطوعي من  ،وتنمية المهارات البدنية ،وأماكن التثقيف ،دور العبادة
 .)71(واسع لالإخوان المسلمين وبشك
 ،قد بدا واضحاً أن هناك حراكاً بدأ مبكراً بين الفصائل الفلسطينية في عملها الجماهيري هذاو    
وأن الانتماء السياسي هو المرجعية  ،وحتى التنافس بالعمل التطوعي أخذ شكلاً من أشكال الصراع
ول إلى صوأن هدفه كان ملبياً للجميع بأن الو ،والمحرك لأسباب وأهداف، بل وآلية هذا العمل
، كالصراع في جامعتي بيرزيت في المؤسسات، وقد ظهر هذا في الجامعاتالجماهير خاصة في 
 قتلنه وصل في الأخيرة إلى حد إراقة الدماء عندما ضفة الغربية والجامعة الإسلامية في غزة، بل إال
فتح في معهد أحد المحاضرين فيها وهو أحد نشطاء الإخوان المسلمين، فيما قتل أحد نشطاء حركة 
أو ارتبط إلى حد  ما بهذه  ،، ويبدو أن الصراع على العمل الجماهيري كان السبب الرئيسي)61(قلنديا 
 .الحوادث
أدرك قادة منظمة التحرير الفلسطينية أن الرهان على العمل الجماهيري وبذل الإمكانيات المادية     
والتي أصبح من الصعب الاستفادة  ،لمحتلةالأرض افي لتنشيط العمل التطوعي سيؤتي ثماراً خاصة 
الأرض المحتلة ضمن الاهتمامات الرئيسة السري، ولم يكن النشاط الطلابي في  من العمل العسكري
لمؤسسات منظمة التحرير على مقارنة بالخارج معللين بالظروف الأمنية لسكان الداخل، إلا أن 
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وجورج  ،ياسر عرفات :بير هو مشاركة السادةمتطلبات المرحلة جعلتهم يقفزون عن ذلك، وأبلغ تع
النجاب في المؤتمر التاسع لاتحاد الطلبة الفلسطينيين الذي عقد ، وسليمان ونايف حواتمة ،حبش
والتأكيد على أنهم جزء  ،م، وبمشاركة مجالس واتحادات الطلبة بالداخل1981بالجزائر مطلع العام 
، ويبدو أن )91(لدعم لهم للاستمرار بعملهم الجماهيري وأنه يجب تقديم ا ،لا يتجزأ من هذا الإطار
لفصائل الفلسطينية عقب الانشقاق في الصراع بين االعمل الجماهيري في الداخل كان هو الحاسم في 
 .م3981حركة فتح عام 
لطلابية في من عمل ونشاط قيادة الحركة ا اً م أصبح العمل التطوعي جزء1981مع بروز عام و    
لفصائل  اً وقادة في حركات جماهيرية تعتبر أذرع ها في جلهم أعضاء ًن كان نشطاؤفلسطين، حي
المقاومة الفلسطينية، وأصبحت الحركة الطلابية هدفا ًلقوات الاحتلال بعد تخلص الأخير من القيادات 
وأصبحت تنظر إلى قادة العمل الجماهيري خاصة  ،الوطنية من رؤساء المجالس المحلية والبلديات
ك الذين يتزعمون أنشطة العمل التطوعي على أنهم الخطر الأول والأهم في مكافحتها للمشروع أولئ
 ،وبين لحم ،والنجاح ،الوطني الفلسطيني، وبدأ َسن الاعتقال الإداري والإبعاد، كما حدث في بيرزيت
، ولا )81(ة واستمر حتى اندلاع الانتفاضة الفلسطيني ،وامتد إلى أغلب نشطاء التنظيمات الجماهيرية
 .نبالغ إذا قلنا أن هذا الاعتقال كان من الممكن أن يكون أثناء أداء عمل تطوعي ما
م وحتى 1981 من الفترةتحملت تنظيمات جماهيرية عبء العمل التطوعي في فلسطين في     
ان م ك1981، وليس مبالغة اعتبار أنه مع بروز عام م6981فاضة الفلسطينية نهاية عام اندلاع الانت
من ويحمل مسميات مختلفة  ،كل تنظيم فلسطيني له ذراع جماهيري يهتم خصوصا ًبالعمل التطوعي
أهم هذه من خلال عرض ، وسنأخذ مثالاً على ذلك )كتلة -جبهة -نقابة -حركة -لجان: (أهمها
 :التنظيمات وهي
، وقد اختلفت تحوهي الامتداد الجماهيري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني ف :حركة الشبيبة. 1
سنة تأسيسها وما يعني الدراسة أن نشطاء حركة فتح قد مارسوا العمل التطوعي منذ  المصادر في
الجامعات، وقد رعى الشهيد خليل الوزير هذه الأنشطة التي بدأت يات خاصة في بداية الثمانين
ية للجان نة اللوائم، حيث بدأ تشكيل اللج1981بعمليات النظافة وقطف الزيتون منذ بداية العام 
 ، وفيما بعد تم إنشائها على)11(الشعبية للعمل الاجتماعي خاصة في شمال الضفة الغربية كبلدة عنبتا
بعد إلى بقية المدن  فيماوامتدادها  ،تشكيلها في مدينة رفح: نفسه في قطاع غزة مثلالنظام 
 .)11(والتجمعات السكانية بالقطاع
تبعتها  ،م في بيرزيت1981في الجامعات الفلسطينية منذ صيف " كةحر"انتقلت الشبيبة بمسمى     
م باستثناء 3981ففازت برئاسة اتحادات الطلبة فيها عام  ،في العام التالي بجامعات النجاح وبيت لحم
 ،، ويبدو أن عدة أسباب كانت وراء هذا المد السريع في قوتها)11(جامعتي بيت لحم والإسلامية بغزة
دعم الذي كانت تتلقاه من قيادة الحركة في الخارج، وأنها جاءت بديلاً للتنظيمات وعلى رأسها ال
 .الأخرى التي كانت تسيطر على العمل التطوعي أساسا ًفي الوصول إلى الطلبة
ة المقاومة وهي الامتداد الجماهيري الطلابي لحركة الإخوان المسلمين، وحرك :الكتلة الإسلامية. 1
الوصول إلى تاريخ نشأتها أو الحالية ، وليس من تخصص الدراسة 9981عام الإسلامية حماس بعد 
وكان بمسميات  ،الجامعات قبل فترة الدراسةفي العمل التطوعي كان في انطلاقها، إنما بدايتها 
ولم تخسر مجلس الطلبة في  ،ات بداية قوية في كل الجامعاتيمختلفة، ولكنها بدأت مع بداية الثمانين
وكذلك سيطرت بشكل مطلع على  ،م إلا أمام تحالف وطني شامل3981/1981ح عام جامعة النجا
وقد اعتمدت النشاط التطوعي  م،1981مجلس طلبة الجامعة الإسلامية بغزة خاصة بعد أحداث 
ن توفر ويمكن القول إ. )31(المساجد والجامعاتماهير خاصة في الوسيلة الأولى في وصولها إلى الج
سات إضافة إلى العامل الديني سهلا حصولها على امتداد جماهيري واسع هذا الكم من المؤس
 .ومشاركة أوسع في أنشطتها التطوعية
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 وهي الامتداد الجماهيري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باعتبار أن الجبهة :جبهة العمل. 3
أنشطة تطوعية نقابية  ن لهافلا يمكن الجزم أنه لم يك ،ما يسمى باليسار الفلسطينيم الشعبية هي جزء
م، فجبهة العمل هي امتداد جماهيري مناطقي أكثر من إطار طلابي، لكن الأخير هو 1981عام قبل 
في  م8681ن بداية استخدام هذا الاسم كان عام اد، ويفيد أغلب قادة هذا الإطار بأصلب هذا الامتد
قليلاً في جامعتي النجاح الوطنية وامتد بعد ذلك إلى الجامعات الأخرى، حيث تأخر  ،جامعة بيت لحم
، وقد استخدمت العمل التطوعي استخداما ًأمثل في كسب الجماهير التي عبرت )11(والإسلامية بغزة 
مثلت في نشاطها التطوعي رأس الحربة  انهسياسي للجبهة الشعبية الأم، بل إ فيما بعد عن موقف
ر الفلسطينية وأطروحاتها السياسية، ووجد ذلك للمعارضة الفلسطينية لقيادة حركة فتح لمنظمة التحري
م حشد الآلاف للقيام بعمل 1981تعبيراً له في ذروته عندما استطاعت جبهة العمل في نوفمبر عام 
عقبه مؤتمر جماهيري في جامعة بيرزيت فاق في عدده ومشاركته الجماهيرية  ،جماعي تطوعي
برت فيه جبهة العمل عن رفض انعقاد الدورة والمؤسساتية مؤتمر المؤيدين لقيادة المنظمة، وع
، ويبدو أن هذا المؤتمر لم تكن أخباره تسعد )91(السابعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني في عمان
والذي تتزعمه جبهة العمل، ويمكن فهم أن  ،قيادة فتح، مما أدى إلى تصاعد التنافس مع قوى اليسار
وهذا ما كانت تعبر عنه  ،العمل ينطلق من جامعة بيرزيت قيادة النشاط الاجتماعي والتطوعي لجبهة
 .الجامعات الأخرى لما يعقد في جامعة بيرزيتجبهة التي كانت تعقد بشكل مماثل في فعاليات ال
شكل العمل التطوعي أهم الأدوات الرئيسة التي بواسطتها سيصل كل تنظيم جماهيري إلى وقد     
المصادر أن نشطاء الحزب الشيوعي قد سبقوا كافة الأطر جمع عليه الناس، ولا شك حسب ما تُ 
وسوق  الحسبة" فعاليات العمل التطوعي في ولكن يلاحظ أن بعض الأخرى بممارسة هذا العمل،
م تبعهم في ذلك نشطاء الجبهة الشعبية، وذلك بمحاولة العودة 9681عام  ا الشيوعيونقام به "نابلس
هت لها الهياكل العسكرية للفصائل المسلحة بالضفة والقطاع إلى الجماهير بعد الضربات التي توج
والتي بدأت بعد أحداث أيلول بالأردن، فقاموا بأنشطة عمل تطوعي في خريف  ،في السنوات الأخيرة
، وربما في هذا العام كانت أحداث لبنان )71(م بمساندة الناس بقطف الزيتون وبشكل منظم7681عام 
السطح، ويمكن قياس عام  محت بها إسرائيل بالضفة الغربية تطفو علىوانتخابات البلدية التي س
 ،يأخذ شكلاً ومضموناً منظماً لكافة التنظيمات الجماهيريةفيه أصبح العمل التطوعي  م أن1981
 :م6981 – 1981 في الفترة وأهم مجالاته كانت
ي الضفة الغربية المؤسسات التي كانت قائمة أصلاً فمثلت السيطرة على إدارة  :المؤسسات 
سنوات  ، وخلال بضعم أولوية لدى قادة التنظيمات الجماهيرية1981عام وقطاع غزة قبل 
 ،والنوادي تدار بواسطة نشطاء هذه التنظيمات ،والنقابات ،والجمعيات ،أصبحت هذه المؤسسات
لة هذه وما يهم دراستنا هذه هو كيف مارست هذه التنظيمات الجماهيرية العمل التطوعي تحت مظ
 .المؤسسات؟
إن أهم صور العمل التطوعي للتنظيمات الجماهيرية من خلال المؤسسات كانت تأخذ أشكالاً 
 :مة مثلمه
 .)61(اوبناء مختبرات له ،التطوع في أيام سحب الدم: مثل :نشاطات جمعية بنك الدم التطوعية  -
ل والتبرع بالدواء، وقد كان ذلك ب ،تنظيم الأيام الطبية المجانية: مثل: الجمعية العربية الطبية  -
يجد ترحيباً كبيراً من المواطنين، وكان يمكن أن يرى المواطن صوراً وبعض الرموز لبعض 
 .)91(قادة فصائل المقاومة الفلسطينية في خيمة أو مكان اليوم الطبي التطوعي
رتها في والاشتراك مع إدا ،حيث كانت تنشط في زيارة المدارس: جمعية الشبان المسلمين  -
ويلاحظ أيضاً هنا استغلال العمل التطوعي لنشر الفكر  ،أعمال تطوعية تشمل النظافة والتزيين
حيث قامت  ،له من خلال نشاط هذه الجمعية بفرعها في الخليل  السياسي، وهذا ما وجد تعبيراً 
على لوحة إعلانات المدارس " صور من الحق"مجلة  :غير مرة بتعليق بوسترات أهمها
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ة لوحم ،السوق الاستهلاكي":طاء فرعها بالقدس بحملات تطوعية مثلمساجد، وقام نشوال
 .)81("أطرق الباب
حيث استطاعت التنظيمات الجماهيرية تأخير لجان العاملين سواًء في : نقابات العاملين  -
واستخدام هذه  ،وذلك عبر أنشطة العمل التطوعي ،المؤسسات العامة أو حتى النقابات المختلفة
الأنشطة في التعبير عن المواقف السياسية للفصيل الأم، وهذا ما كان يحصل على سبيل المثال 
عندما قامت نقابة عمال وموظفي شركة كهرباء القدس بيوم عمل تطوعي شارك فيه المئات في 
وفي نهاية النشاط أصدروا بياناً كانت الملامح السياسية  ،أكثر من مكان وسط الضفة الغربية
، بل لا نبالغ إذا افترضنا أن العمل التطوعي قد أقيم لغرض الإعلان عن )13(الطاغيلونه 
 .الموقف السياسي المساند لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية
شاركت المرأة الفلسطينية في جميع مراحل النضال الفلسطيني : الأنشطة التطوعية النسوية  -
واستطاعت أخذ مكانها في العمل  ،الماضي وذلك عند بداية القرن ،ضد المشروع الصهيوني
الاجتماعي بالمجتمع الذي كان يُعج بالإشكاليات، وتحملت المرأة توابع هذا النشاط، فليس من 
أو  ،أو يشاركن في قطف الزيتون ،ينظفن الشوارع في مجتمع محافظ أن يتم رؤية شاباتالسهل 
ورغم كل ذلك كان عائق الاحتلال هو  إلخ، ولكن... المشاركة في بناء أو طلاء مرافق عامة 
حيث كانت تصطدم بممارسات سلطات الاحتلال عندما تقوم  ،والذي يجب التغلب عليه ،الأهم
يفيد  -كما أشرنا إليه سابقاً  -والذي  39باستدعاء مواطنة ما بحجة مخالفة الأمر العسكري رقم 
ه، ورغم ذلك فقد كان العمل والذي يندرج العمل التطوعي تحت ،العمل النقابي الاجتماعي
وي على لجان الإغاثة الطبية، الإشراف النس :التطوعي النسوي يأخذ عدة أشكال وأنشطة أهمها
نهم وصلوا إلى إجراء فحوص طبية لجميع العاملات في مصانع الخياطة في نابلس مثلا،ً بل إ
ة بيوت المعتقلين والتطوع بعمل دورات تثقيفية، وعمل صفوف لمحو الأمية، والتطوع لزيار
، وقبل بدء الانتفاضة وصلت جرأة وتقدم تنظيم العمل التطوعي إلى إشراف لجان )13(والشهداء
 ،المرأة للعمل الاجتماعي على تنظيم مخيمات صيفية تطوعية يشارك فيها المئات من الأطفال
رية والإبعاد ضد ، ويلاحظ أن هذا العام مثّل ذروة الاعتقالات الإدا)13(كما حصل في بلدة حزما
 .نشطاء التنظيمات الجماهيرية
ن هذا الأمر وي تقدما ًفي عمل هذه الأطر، بل إقد كان التطوع في إقامة منشآت خاصة بالعمل النسو
وهو  ،ممهانتشر خاصة في مدن الضفة الغربية، بل وفي عمل الاتصالات اللازمة لإحداث تطور 
لجنة الشابات للعمل الاجتماعي في بيت لحم عندما تنظيم زيارات لمتطوعين أجانب كما حصل مع 
 ،قام عدد من المتطوعين الأجانب بعمل تطوعي في مقر لجنة الشابات اشتمل على إجراء الإعلانات
لمتطوعين من المشاركة في ويلاحظ هنا عدم استطاعة قوات الاحتلال منع ا .)33(وطلاء مقر اللجنة
كانت  -بدون أدنى شك -عمل التطوعي للأطر النسائية والتيهذا العمل التطوعي، ويبدو أن تقدم ال
 ،مرجعيتها التنظيمات الجماهيرية الفلسطينية، أصبحت بعد سنوات من عملها تقوم بأعمال خاصة بها
خاصة تلك الأعمال التطوعية التي كانت داخل  ،اب الفلسطينيبإضافة إلى أعمال مشتركة مع الش
 .تالمؤسسات كالجامعات والمستشفيا
 اً أساسي اً الجامعات مرفقمثَّل العمل التطوعي في : مؤسسات التعليم العاليالعمل التطوعي في  -
 ،وجبهة العمل ،والكتلة الإسلامية ،حركة الشبيبة: ، مثلفي عمل ونشاط التنظيمات الجماهيرية
عي، وهذا كان بموافقة إدارات الجامعات، ولجنة خاصة بمجالس الطلبة تسمى لجنة العمل التطو
من متطلبات التخرج في بعض الجامعات  ت جزءاً إضافة إلى أن ثقافة العمل التطوعي كان
 .كجامعة بيرزيت
وغالباً ما  ،داخل الجامعات :الجامعات يتم بطريقين متوازيين، الأولوكان العمل التطوعي في     
أو  ،عة، أو طلاء مداخلهاكانت الأطر الطلابية التابعة للتنظيمات الجماهيرية تقوم به كتنظيف الجام
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، أو تقديم تطوع بإعطاء دروس تقوية معينة، وبالتالي كان يتم خارج الجامعة كالتطوع بالتبرع بالدم
، وحتى أن إدارات الجامعات كانت )13(أو طلاء نادي رياضي بالمدينة ،مخيم قريبتنظيف شوارع 
من عدد  اً مختلف اً عدد -عة بيرزيتكجام -بعضها لسفة العمل التطوع، فقد سنتدرك جيداً أهمية ف
الساعات يجب أن يؤديها الطالب قبل تخرجه بعمل تطوعي خارج الجامعة ضمن برامج تنفذها 
، وهذا يعني )93(عمادات شؤون الطلبة، والملفت للنظر أنها كانت تتم بالتنسيق مع مجالس الطلبة
وهذا يعني  ،ة على هذه الأعمالوصول الأمر إلى التنظيمات الجماهيرية التي كانت تشرف مباشر
وشرح مواقف أثناء العمل التطوعي  ،إعطاءها صلاحيات واسعة تسمح بممارسة أنشطة سياسية
 .الذي من الممكن أن يمتد إلى عدة أيام
على استقدام عشرات الأجانب للمشاركة بالتعاون مع مجالس الطلبة  -امعاتقد أولت إدارة الجو    
جامعة رات الخيام المقامة أمام بوابة نرى عش مية بالغة، وغالباً ما كناأه -بالأعمال التطوعية
ذين استطاعوا ، والبيرزيت ويسكنها أجانب يتنقلون بإشارات مجلس الطلبة بين المدن الفلسطينية
، للقيام بأعمال تطوعية، لكن الملفت للنظر أن مجلس الطلبة وعمادة م7981الوصول إلى غزة عام 
دو أنهما كانا مظلة يعمل تحتها إطار جماهيري في تنظيم هذا العمل التطوعي، وهذا شؤون الطلبة يب
ما وجد تعبيراً له من خلال استقبال لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي في غزة بعشرات المتطوعين 
 ،وذلك للقيام بعمل تطوعي في إحدى مقابر مدينة غزة ،الأجانب عبر مجلس طلبة جامعة بيرزيت
 .)73(ف أحد المناطق السياحية على ساحل البحروعلى تنظي
بدأ نشاط جبهة العمل الجماهيري والتطوعي : أنشطة العمل التطوعي في الأحياء السكنية -
انطلاقاً من الجامعات بعكس ما حصل مع لجان الشبيبة والعمل الدعوي للإخوان 
ادة مكانا ًالعب ، وهو الذي يتخذ من دورفعمر الأخير هذا هو عشرات السنين ،المسلمين
والذي يندرج العمل التطوعي تحت مظلته، ) الدعوي(رئيساً لتنظيم العمل الجماهيري 
م كان هناك 1981عام ، وفي الفترة بعد فالتطوع كان يخرج من المسجد وبتسميات مختلفة
أنماط العمل التطوعي للتنظيمات الجماهيرية الفلسطينية، ولكن هذا لا يعني أبدا ًتشابه في 
أن تتطابق هذه الأنماط، فمثلاً كانت جميع هذه التنظيمات تجمع على الخروج بجماعات 
أما  ،لتنظيف المقار قبيل الأعياد أو تنظيف شارع رئيسي ما في أزقة مخيمات قطاع غزة
زيد على ذلك قطف الزيتون في موسمه، فهذا الأمر يخص في الضفة الغربية فكان ي
شريحة كبيرة من الفلسطينيين في المدن إن لم يكن الغالبية الساحقة من سكان الريف 
بنفس العمل التطوعي نفسه الفلسطيني في الضفة الغربية، وغير مرة كان يقوم التنظيم 
الإخوان (ت لجنة الشباب المسلم الذي قام به تنظيم آخر قبل عدة أيام كما حصل عندما قام
في مخيم بلاطة بعمل تطوعي شمل تنظيف مقبرة المخيم من الأوساخ ) المسلمين
وعندما كان التنافس على أشده بين تنظيمين كان ارتفاع ذروة العمل  .)63(والقاذورات
التنافس كما كان يحصل في مخيم جباليا في تطوعي هي أهم الوسائل المستخدمة في ال
م عقب الإفراج عن الكثير من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية 9981صيف 
م حيث كان 6981/9/11في صفقة التبادل مع منظمة التحرير الفلسطينية القيادة العامة في 
وهذا ما أثار إشكالية بين جبهة العمل  ،التنافس بالتطوع لخدمة هؤلاء المحررين وأسرهم
ودهان صور لروضتي أطفال  ،ند قيام الطرفين بيوم عمل تطوعيوبين لجان الشبيبة ع
، ويلاحظ أن ذاك الصيف كان ساخناً بين حركة فتح واليسار الفلسطيني بشكل )93(بالمخيم
باتفاق عمان بين المنظمة والأردن  ما سميأو  ،وذلك عقب اتفاقية التحرك المشترك ،عام
 .م9981/1/11في 
أنماط  زادت حيث م بشكل ملفت للنظر7981عي يتطور مع بزوغ عام بدأ مفهوم العمل التطوو    
يبة أو قيام لجان الشب ،للركاب على مداخل بعض القرى ل كقيام نشاط المساجد بعمل موقع هذا العم
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، فية لأطفال المخيماتيالثانوية العامة، أو إقامة الشبيبة لمخيمات صبالتطوع في تكريم المتفوقين في 
جرفتها آليات الاحتلال والمستوطنين كما حصل بقيام جبهة العمل بذلك  بزراعة أراض  أو حتى القيام 
 :أهمهامن بل يعود لعدة أسباب  ،، وليس عبثا ًهذا التطور)83(في قرية العبيدية
خاصة تلك الأنشطة  ،زيادة الدعم المالي الذي يتم إنفاقه على لوازم وتنظيم العمل التطوعي 
وتحتاج لإمكانيات قبل العمل التطوعي للجنة  ،اً في جهة الإنسانالتي تأخذ شكلاً تطوعي
قاموا فيه بحفر شبكة كاملة للمجاري في أحد أحياء  نالشبيبة في مخيم الجلزون الذي
 .)11(المخيم
ا ، ومراعاة مواهب الأفراد و تخصصاتهم ومالانتباه الذي صقل لأنماط العمل التطوعي 
لتي لا يمكن أن يتطوع فيها إلا متخصصين كأيام العمل يفهم من بعض الأعمال التطوعية ا
 .الطبي
وهو التقرب  -دف واضحإن حالة الوعي لدى المتطوعين وحماسهم تجاه حقوق الناس به 
م، ولا يمكن هنا إغفال حالة 9981قد ارتفع بعد صفقة تحرير الأسرى عام  -من الجماهير
 .المنافسة بين هذه التنظيمات
الأفراد في العمل التطوعي وسيلة للوصول إلى مراتب تنظيمية عليا لقد وجد الكثير من  
مة في هذه التنظيمات مهتكليفات ب يتم تكليفهم، حيث كانوا سرعان ما لنشطاء هذا العمل
 .والتفاف عدد من الأفراد حولهم ،لنشاطهم التطوعي
 ،وأسهلها ،إدراك قادة التنظيمات الجماهيرية أن هذا العمل التطوعي هو أقصر الطرق 
يحقق أفضل النتائج من حيث عدد المنتمين لهذا نفسه الوقت  ، وفيوأقلها خسائر أمنية
 .التنظيم أو ذاك
م وجود أعداد كبيرة من المنتمين 6981إن ما سبق من طبيعة العمل التطوعي قد نتج عنه في عام     
في أعمال م مرتفعة جداً أرقاوهذه  ،وهذا ما يعبر عن مشاركة المئات ،لهذه التنظيمات الجماهيرية
ولا فرق فيها بين فقير وغني، وكبير أو صغير، وعامل أو مهندس، وأعتقد أن الانتماء هو  ،تطوعية
وهذا ما وجد تعبيراً له من خلال قيام أكثر من خمسمائة متطوع من لجان  الذي كان يجمع الجميع ،
وبناء صور استنادي  ،على تنظيف مقبرةاشتمل  ،الشبيبة بعمل تطوعي في مخيم عايدة في بيت لحم
إلى الخطر الأمني من قوات الاحتلال، فقد  ولا يمكن هنا الانتباه .)11(حولها قبل عيد الفطر بيوم واحد
كان العدد يعني أن إسرائيل ستتخبط في سيطرتها على هذا الكم الهائل في الشارع الفلسطيني المنتمي 
يقلب ميزان مما يؤكد أن ذلك سيخلق وضعاً جديداً س ،لجديدة لهاوطبيعة القيادات ا ،لهذه التنظيمات
لأنشطة العمل التطوعي الذي سيختلف  -أولاً  -ويعود الفضل في ذلك، م 6981عام القوى مع نهاية 
 .تماما ًمع المرحلة الجديدة
 
 :م1881-1981العمل التطوعي في فكر التنظيمات الجماهيرية الفلسطينية في : ثالث ا 
الإجراءات والتدابير القاسية التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق نشطاء من رغم لاب    
نها لم تستطع كبح جماح أو وقف فإالتنظيمات الجماهيرية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
ء تمدد واستفحال ظاهرة الانضمام إلى صفوف هذه التنظيمات، فقد نجحت هذه الأخيرة من بنا
تشكيلاتها في كل حي من مدن وقرى مخيمات الضفة وغزة، واستطاع نشطاء الإخوان المسلمين من 
 .تنظيم المزيد من الحلقات والخلايا الدعوية في العديد من المؤسسات وأغلب المساجد
ية لم تكن هذه النجاحات التي حققتها فصائل المقاومة الفلسطينية عبر أذرعها الجماهيرية والنقابو    
الأصل من داخل هذه الأحياء والمدن، قيادة لم تكن هذه المرة تتسابق لا وجود طليعة هي في لتتم لو
من أنشطة العمل  بل تسابقت وتنافست على تنفيذ الكم الأكبر ،وتتنافس على استعمال الأسلحة النارية
 .سكريوالذي من الصعب أن يتشابه في سماته وآلياته مع العمل العالتطوعي العلني، 
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من إجراءات كانت تعبر عن  اً ولم تجد بُد ،قد أدركت إسرائيل متأخرة خطورة العمل التطوعيو    
التعامل بردات فعل مع المراكز والبؤر الفلسطينية النشطة بالعمل التطوعي، فكان إغلاق نادي شباب 
لأنه كان يشكل  م؛6981منطقة الوسطى مع بداية عام خدمات مخيم بلاطة للاجئين من قبل قائد ال
حيث كان رجال الشبيبة وجهة العمل يتجولون في أزقة  ،للدعاية وتجنيد العناصر لحركة فتح اً مركز
ن بالسلاسل الحديدية بعد تنفيذ الأعمال ، ومدججوالمخيم انطلاقاً من هذا النادي وهم ملثمون
من سكان المخيم  اً كبير اً ، وهذا يوضح كم كان نشاط التنظيمات الجماهيرية يضم عدد)11(التطوعية
 .ما يهيئ الفرصة لأحداث طارئةم
 ،تشير التطورات التي سبقت اندلاع الانتفاضة بعدة أشهر بنذير حدوث انقلاب سياسيو    
المنطقة، فأحدث كس تأثيراً كبيراً على التطورات في وسيع ،غرافي اقترب حدوثهووديم ،واجتماعي
والتحام الشعب الفلسطيني مع هذه التنظيمات  ،اوطرق تنظيمه ،العام الأخير من صدامات
عابرة  اً أو قطف زيتون يؤكد أنها لن تكون أحداث ،الجماهيرية أثناء أعمالها التطوعية التي تقوم بها
وأن هذا الجيل  ،بقدر ما هي إلا جولات ستزيل هيبة الجيش الإسرائيلي من قلوب رجال المنظمات
، )31(تخر به قادة الجيش من طائرات الفانتوم أو دبابات الميركافاسيتسلح بأسلحة لن ينفع معها ما اف
ويعرفون لماذا يمسكون أدوات النظافة  ،فيبدو أن هناك عشرات الآلاف من الشبان أصبحوا مؤطرين
جهون هذا اوأنهم سيو ،أسمى وأبعد من هذا اً بالشارع ويقطفون الزيتون؟ والجواب لأن هناك هدف
 .الجيش بدون خوف أو وجل
 م بتغير مفاجئ ودراماتيكي في نمط العمل التطوعي6981تميزت الأشهر الأخيرة من عام و    
لدى المئات إن لم يكن الآلاف من الشبان للاندماج  للتنظيمات الجماهيرية، فقد أصبح هناك قبول
والمشاركة في عمل تطوعي غير عادي له علاقة بأعمال تتميز بالعنف، ولا يهم إن كانت بشكل 
الذي لم يدرك أهمية تطور العمل التطوعي، فقد الصهيوني، لجيش ، وهذا نذير خطير لعلني أم لا
استطاع عشرات الشبان في مخيم عناتا وفي حي جبل الطور على جبل الزيتون من القضاء على 
لأنها أرخص من السوق  ؛حيث اعتاد مدمنون يهود من التردد على هذه الأماكن ،تجارة المخدرات
نها لم نتيجة معلومات استخباراتية فإ رائيلي، وبرغم علم الشرطة الإسرائيلية بذلك مسبقاً الإس
، وربما يكون عدد المشاركين في هذا العمل هو الذي أجبر الشرطة على عدم التدخل، )11(تتدخل
 .وهذا نهج جديد في عمل السلطات الإسرائيلية
سنوات تؤتي  ضى عليه أكثر من خمسذي ملقد بدأت نتائج العمل الجماهيري التطوعي ال    
فقد خلفت هذه السنوات جيلاً من الشبان والشابات وحتى المراهقين يملكون قدرة على  ،ثمارها
يستطيعون التعامل بشكل جماعي مع دوريات تمر بأحيائهم في كل ، وبتجميع سلاح الحجارة العمل
، وهذا ما )91(ربما كانت أكثر من البنادقالسيطرة على الشوارع وبفاعلية ، ولديهم القدرة في حين
يجعلنا نستنتج أن دافعاً جديداً قد نشأ، فهل سيستمر العمل التطوعي؟ وبأي شكل ونمط؟ وما مدى 
 .فاعليته في واقع اسمه سنوات انتفاضة الحجارة؟
إن التحضيرات والآليات التي كان يتم بها العمل التطوعي قد شقت طريقها في عمل نشطاء     
ن لمنهجية ها جولة من الجولات السابقة فإالبداية وكأنتفاضة، فبرغم أن الانتفاضة سارت في الان
الجيش الإسرائيلي بالتعامل مع المصلين أثناء خروجهم من مسجد مخيم بلاطة يوم الجمعة وقتلهم 
ظيم قد أكمل ، فحتى ذلك الحين لم يكن أي تن)71(لأربعة منهم جعل الانتفاضة تصل إلى نقطة اللاعودة
 .ترتيبه لعناصره في قيادة أحداث الشارع
فبدأ تشكيل ُسمي  ،أدرك مسئولو التنظيمات الجماهيرية أهمية قيادتهم للأحداث وسهولة توجيهها    
وهذه المرة نحن على موعد مرة أخرى مع نشطاء الجبهة  ،بالقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة
 ،فلسطيني بالتخطيط وتنفيذ فكرة القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضةوالحزب الشيوعي ال ،الديمقراطية
أن ظاهرة اللجان الشعبية قد اعترفت إسرائيل ب، و)61(وتشكيل أذرعها المختلفة من اللجان الشعبية
 .م2880 – 0980 غزة وقطاع الغربية بالضفة الفلسطينية الجماهيرية التنظيمات فكر في التطوعي العمل
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وخاصة من لجان الشبيبة وجبهة العمل إضافة إلى الاتجاه الديني  ،لفصائل منظمة التحرير التابعة
وأن الشبيبة نجحت في تنظيم  ،وعلى شكل احتفالات ،عسكرية غير مسلحة اً عروض يحاولون تقديم
 ،الأعظم من شبان القرية م شارك به السواد9981/11/11لجمعة عمل تطوعي بقرية طمون يوم ا
، وهذا ما يؤكد أن التنظيمات الجماهيرية )91(وهم يلبسون زياً موحداً سرعان ما تحول إلى تظاهرة
أو وسيلة للوصول إلى شكل من أشكال  ،ولكن كبداية ،تستعين بالعمل التطوعيكانت لا تزال 
 .الاجتماعات وهي المظاهرات
قد استفادت القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة وكذلك الاتجاه الديني من تحرير العمل التطوعي و    
ثلاً مثلت هذه اللجان والتي تضم مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، فم ،في تشكيل اللجان الشعبية
قيادة فعلية لأعمال ميدانية على مستوى المنطقة أو الحي توازي مهماتها ظروف المنطقة التي تعمل 
وجعلت إمكانية قضاء إسرائيل عليها أمرا ً ،بها، ومع تطور الانتفاضة ترسخت جذور هذه اللجان
التي قامت بها إسرائيل عندما اعتقلت ، وهذا ما يجد تعبيراً له من خلال حجم الإجراءات )81(مستحيلاً 
وزجت بهم في معتقلي مجدو  ،بشكل جنوني الآلاف من الفلسطينيين خلال يومين اعتقالاً إدارياً 
الأعظم من هؤلاء المعتقلين كانوا من نشطاء وزعماء  ، ويلاحظ أن السواد)19(بالنقب 3وأنصار
 .الكتلة الإسلاميةو ،وجبهة العمل ،خاصة الشبيبة ،التنظيمات الجماهيرية
، خاصة في أنماطه التي سادت قد استفاد نشطاء اللجان الشعبية من تجربتهم بالعمل التطوعيو    
الأشهر الأخيرة قبل الانتفاضة من حيث مراعاة المواهب والتخصصات، وعليه فلم تجد صعوبة في 
علاقة بالعمل  في استيعاب عشرات الآلاف من الشبان والمتخصصين في المجالات التي لها
 )19(:التطوعي وأهمها
وقد تم التركيز على أهمية هذه الفئة رغم أنه من الممكن أن لا تتوقع إسرائيل  :لجان التجار .أ 
فهم المشاركة الفاعلة، وسرعان ما انتقلت هذه الفئة عبر اللجان الشعبية التي تم تشكيلها 
وهو  ،ن معالم الانتفاضةم جداً ممهلتشرف على نشاطهم إلى التأثير الفعلي بمظهر 
 .بل وتطوع العديد منهم لخدمة الناس ،الإضرابات التجارية
وتعتبر اللجان الشعبية للتعليم أو اللجان التعليمية إحدى أهم انجازات  :لجان التعليم .ب 
وأحد أشكال رد قيادتها على تحد  معين فرضته  ،ووليدة تجربتها المباشرة ،الانتفاضة
 .سلطات الاحتلال
اللجان الشعبية في أطر ولجان فرعية المرأة في  حيث جرى تنظيم عمل :المرأة لجان .ج 
في إطار وطاقاتها بهدف بقاء حركة نسوية جماهيرية موحدة تحشد وتوحد جهود النساء 
مستفيدين في ذلك من تجربة المرأة في التنظيمات  ،الحركة الجماهيرية للشعب الفلسطيني
 .للعمل التطوعيخاصة في ممارستهن  ،الجماهيرية
وتوزيعها على المناطق  ،وتتولى تأمين المواد الغذائية من مختلف المصادر :لجان التموين .د 
 .المحاصرة، أو تلك التي تخضع لإجراءات قمع استثنائية من جانب قوات الاحتلال
وفنيي  ،والممرضين ،والصيادلة ،وتشمل الأطباء: لجان الأطباء والخدمات الصحية .ه 
 .تولى العمل في المراكز الطبية الميدانية التي تتوزع على مختلف الأحياءوت ،المختبرات
 :م1881 – 1981أنماط العمل التطوعي في ظل الانتفاضة 
 :العمل التطوعي في إدارة التعليم الشعبي :أولاا 
أدركت إسرائيل أن المؤسسات التعليمية هي بؤر رئيسية لتنظيم المظاهرات وتنفيذ تعليم قيادة     
، بل أغلقت الجامعة الإسلامية في لانتفاضة ، فأقدمت منذ الأسابيع الأولى على إغلاق الجامعاتا
غزة بعد بضع أيام على بدء الانتفاضة، وألحقت ذلك بإغلاق غالبية المدارس الثانوية والإعدادية في 
واستراتيجياً على وخطوة قاسية مرحلياً  اً كبير يعد تحدياً ، فكان ذلك )19(الضفة الغربية وقطاع غزة
 .الفلسطينيين في وقت  لم تكن قيادة الانتفاضة قد نظمت نفسها بعد
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منذ أن انتبهت القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة إلى خطورة عدم انتظام الطلبة بالمدارس كان و    
يم وما وهو التعل ،لابد أن تجد البديل، ولكن من الصعب إيجاد جهاز لأكبر مجال في إدارة المجتمع
رة التنظيمات الجماهيرية بالعمل ، ولم يكن خيار سوء اللجوء إلى خبتتطلبه من أعباء إدارية ومالية
 .وتنظيم ما يسمى بالتعليم الشعبي ،التطوعي
 وحي، ،وقرية ،مخيمو ،في كل مدينة يطالبت القيادة الوطنية الموحدة بتشكيل لجان التعليم الشعب    
خاصة أمام الإضرابات ومقاومة  ،م عبر تطوع المعلمين بعمل جماعييودعتهم إلى حماية التعل
، ويبدو أن هذا العام )39(سياسة التجهيل التي طبعتها سلطات الاحتلال بإغلاق المدارس
 كانولكن تحت كل الظروف  ،م لم يكن دوام الطلبة في نصفه الأول على ما يرام9981/6981
 .موحدة وتطوع آلاف المعلميننصفه الثاني أفضل بعد جهود القيادة ال
استطاعت اللجان الشعبية بنشاطها التطوعي من سد أزمة ومشكلة كبيرة بفضل فلسفة العمل     
من إعادة وضع العملية التعليمية على  تالتطوعي لآلاف المدرسين، بل وفرت جملة شروط تمكن
ونجحت هذه اللجان  ،سةأرضية حد أدنى يمكن أن يجنب الطلبة مخاطر الابتعاد عن صفوف الدرا
، ولا يمكن هنا الافتراض بأن )19(ومساندة الفقراء ،والكراريس ،في توفير المتطوعين لتوفير الكتب
ألف  113ولكن استطاع حماية أكثر من  ،التعليم الشعبي قد أنجز ما كان يتم إنجازه داخل المدارس
 .طالب من عواقب الابتعاد عن التعليم
 :م1881-1981العمل التطوعي أثناء الانتفاضة ي دور المرأة ف: ثاني ا 
 ،التنظيمات الجماهيريةعضو فاعل في  وهي ،ورثت المرأة الفلسطينية خبرة سنوات عديدة    
، خاصة في والتي لم تكن كثيراً تفرق بين الرجل والمرأة ،خاصة في أنشطة العمل التطوعي
عي بمشاركة الطلبة والطالبات، وبالتالي فقد أخذت ما تقوم بالعمل التطو -غالباً  -الجامعات التي كانت
وفي مجالات عديدة كان العمل التطوعي في خدمة فعاليات  ،المرأة دورها منذ بداية الانتفاضة
الانتفاضة أساساً ومنهجاً لها، ولهذه الأهمية فقد أكد نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد مرور 
هم آثار هذه الانتفاضة هو أن المرأة الفلسطينية أصبحت تلعب دورا ًعام على بدء الانتفاضة بأن من أ
، وهذا ما يعكس مدى انتباه إسرائيل لدور المرأة في الفعاليات المختلفة )99(ماً في إدارة الأحداثمه
 للانتفاضة
همت المرأة الفلسطينية بالمشاركة في الأعمال التطوعية ونشاطات الانتفاضة إلى جانب أسقد و    
وتطوعت نساء المخيم والمدينة بالتنافس بتجهيز أعراس الشهداء وبيوت  ،الأطفال والشباب
، فقد كان هذا يأخذ أهمية بالغة لأم الشهيد في ظل الانتفاضة، أما أهم أنماط وأشكال العمل )79(العزاء
 :همت فيه المرأة الفلسطينية في ظل الانتفاضة فهيأسالتطوعي الذي 
 .طفال أثناء مشاركة أمهاتهم بأعمال الانتفاضة أو دخولهن السجنالتطوع برعاية الأ -
 .وإدخالها بالطرق السرية المختلفة ،توفير الطعام للمناطق المفروض عليها حظر التجول -
التطوع في المصانع الخيرية الصغيرة لصناعة بعض المنتجات الخيرية وبيعها لصالح  -
 .أسر الشهداء والمعتقلين الجرحى
البديل الزراعي بزراعة  وتوفير ،إرشاد ربات البيوت بكيفية الاقتصاد المنزليالتطوع في  -
 .أثناء حظر التجوال فيما بعد عتماد عليهالبيوت للاالضروري في 
حتى أن المرأة الفلسطينية في المدن التي كانت أوضاعها المادية أيسر من تلك المخيمات إضافة     
العمل التطوعي، مساهمة فعالة في همت أسالتطوعية، فقد لكونها عضواً في المؤسسات الخيرية 
والتي كانت  ،وليس أدل على ذلك من تلك الاجتماعات التي كانت تقيمها بعض المؤسسات النسوية
، وهذا ما )99(منه لأنشطة العمل التطوعي للمرأة بالريف كان يخصص جزء ٌ خيراً  ريعاً تجمع فيها 
بل جميع  ،ولا على الفقراء فقط ،كن تقتصر على نساء الريفيعكس أن ثقافة العمل التطوعي لم ت
 .شرائح المرأة
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 :العمل التطوعي في بيانات قيادة الانتفاضة
لم يكن غريباً أن تتوصل المنظمات الجماهيرية إلى صيغة اتفاق في الوقت الذي مكثت فصائلهم     
قد جمعت نشطاء المنظمات الأم أعواماً لكي تصل إلى الحد الأدنى من التوافق، كيف لا؟ و
الجماهيرية قواسم الاضطهاد والاعتقال في السجون الإسرائيلية، وجمعهم التنافس في خدمة الشعب 
 .سنوات سبقت يني بالعمل التطوعي لأكثر من خمسالفلسط
تاركين هذا الأخير  ،كان قادة المنظمات الجماهيرية بحاجة إلى شعار يجمعهم أكثر من مبدأ    
والمخيمات، فكان إصدار  ،والقرى ،يادي المتوحدة التي تحمل الحجارة في شوارع المدنتكرسه الأ
وكان شعار كافة البيانات  ،أول بيان يحمل صور التحريض على النداء واستهداف العدو الإسرائيلي
ات مجرد عرض موقف ، ولم تكن هذه البيان)89(التالية أن لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة
لأن البيان هو تحديد برنامج  قرأوه؛ن الناس أصبحوا ينتظرون البيان الذي يلي ما ط، بل إسياسي فق
 .وحتى السياسية ،والاجتماعية ،يخص حياة الناس الاقتصادية
قد تضمنت بيانات القيادة الوطنية الموحدة إرشادات للناس بكيفية معالجة مشاكلهم اليومية، ومن و    
ذين تربوا في العمل النضالي عبر بوابة العمل ت كان يدرك أن أولئك اله البياناكان يطلع على هذ
 .التطوعي كان علاجا ًللكثير من الإشكاليات والصعوبات التي واجهها الشعب الفلسطيني
قد ظهرت فلسفة العمل التطوعي في نداءات وبيانات قيادة الانتفاضة منذ الأسابيع الأولى و    
، ومن ثم في وقد وجهت للأطباء ،أول دعوة للعمل التطوعي) 3(رقم للانتفاضة، حيث تضمن بيان 
إلى الأكاديميين بالعموم بند ثان  
، ويبدو أن التطوع لمعالجة وإسعاف المصابين كان الحاجة )17(
 .الملحة في بداية الانتفاضة
قتصادية والا ،والاجتماعية ،قد كانت نداءات العمل التطوعي تسير وفقاً للتطورات الأمنيةو    
سارعت القيادة  -تي حَولت بعضها إلى مراكز اعتقالوال -للناس، فعقب إغلاق السلطات للمدارس
 .)17(الموحدة إلى الدعوة إلى التطوع لاحتواء طلبة هذه المدارس خاصة ًمن قبل المعلمين
ممتلكات بدا أن الأحياء والقرى بحاجة إلى حراس لحماية  ،مع دخول الانتفاضة شهرها الخامسو    
المواطنين، فكان العمل التطوعي هو ملجأ قيادة الانتفاضة عندما دعت في بيانها إلى تشكيل لجان 
، ويبدو أن ذلك كان يتزامن مع حملة المداهمات )17(عمل تطوعية مهمتها حراسة الأحياء ليلاً 
الحراس هو للإنذار الفجائية التي تقوم بها قوات الاحتلال بمحاصرة القرية بأكملها، فكان التطوع ب
 .أكثر منه للدفاع عن القرية
ثورات د خاص لم يكن في أي تجربة سابقة في همت ثقافة العمل التطوعي في بناء اقتصاأس    
الشعوب، فعندما قامت إسرائيل بتجريف الأراضي المزروعة بالزيتون المطلة على الشوارع العامة 
قامت القيادة الموحدة بدعوة الناس للعمل  بسبب حوادث رشق الحجارة وزجاجات المولوتوف،
أو  ،سواًء بقطف الزيتون ،بل والتعاون في تنظيم عملية الإنتاج ،التطوعي بإصلاح هذه الأراضي
 .، وكان هذا لتعويض الناس ومساعدتهم في بيع منتجهم من الزيت)37(حتى بشرائه
الموحدة ظلت تصدر بياناتها حتى القيادة  فإنالتطورات التي لحقت بالانتفاضة من رغم البو    
هذه النداءات والبيانات من  ، ولم تخل ُم3881الأشهر القريبة من اتفاقيات أوسلو في صيف عام 
سواًء  ،دعو إلى التطوع في عمل المشاريع الصغيرةن بعضها يالدعوة للأعمال التطوعية، فقد كا
اً وأزمة مالية في ضمورفترة كانت تشهد ، ويبدو أن هذه ال)17(أو حتى خدماتية ،أو زراعية ،صناعية
مما  ،وانقطاع الإمدادات الخليجية عن المنظمة ،منظمة التحرير الفلسطينية عقب حرب الخليج الثانية
 .أثر سلبا ًعلى الدعم المالي الذي كان يوجه إلى الأرض المحتلة
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 :الخاتمـــة
 ،قافته القائمة على مجموعة من القيممارس الشعب الفلسطيني العمل التطوعي انطلاقاً من ث    
لم تندثر هذه الثقافة، وقد ، الأحداث السياسية القاصرة في تاريخه الحديث والمعاصرمن رغم الوب
 .النتائج التاليةتوصلت الدراسة إلى 
م 1981عام ة وقطاع غزة العمل التطوعي قبل الضفة الغربيمارس الشعب الفلسطيني في  .1
م، ولكن 6781نت موجودة أصلاً قبل الاحتلال الإسرائيلي عام عبر مؤسسات وجمعيات كا
 .أو آليات منضبطة ،هذا العمل لم يكن له أهداف واضحة
انطلقت التنظيمات الجماهيرية مطلع العقد التاسع من القرن العشرين بالاستعانة بالعمل  .1
لى الانتماء وحثها ع ،التطوعي كوسيلة رئيسية وأساسية للوصول إلى الجماهير الفلسطينية
 .للفصائل الأم التي تعود إليها هذه التنظيمات
م حالة من التنافس وجدت 6981م حتى 1981الفترة من شهدت التنظيمات الجماهيرية في  .3
إضافة إلى  ،والأحياء ،وكانت نظافة الشوارع ،تعبيراً لها بتكثيف أنماط العمل التطوعي
 .قطف الزيتون أهم هذه الأشكال
ة الموحدة للانتفاضة بالعمل التطوعي كمخرج للكثير من المشاكل التي كان استعانت القياد .1
الشعب الفلسطيني يعانيها بسبب ممارسات قوات الاحتلال في قمع الانتفاضة، فكان أهم 
 .والتطوع بالتضامن الاقتصادي ،الأشكال هو التطوع بالقيام بتعليم الشعب
 :وعليه توصي الدراسة بما يلي
جارب الشعب الفلسطيني في تعميق اتجاهات العمل التطوعي لدى المجتمع الاستفادة من ت .1
 .بكافة شرائحه
دعوة الفصائل الفلسطينية وعبر تنظيماتها الجماهيرية والطلابية خاصة إلى تضمين  .1
 .أدبياتها ثقافة العمل التطوعي
 عمل مؤسسة وطنية تضم كافة الأطياف السياسية والاجتماعية تعني بالعمل التطوعي .3
 .الفلسطيني بشكل عام
لما لها من فائدة حال وقوع  ؛تضمين المناهج الدراسية والجامعية لثقافة العمل التطوعي .1
 .الشعب الفلسطيني في أزمة معينة أثناء مراحل نضاله المستقبلية 
 :هوامش البحث
هلية العلاقة بين المنظمات الأ: هاني سابا: نظرم ا6181الجمعيات العثمانية لسنة  عن قانون .1
الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية والقطاع العام، ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل 
المشاركة بين الجمعيات الأهلية والحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات 
 .1-1م، ص7781التمويل، لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات الأهلية العربية، القاهرة، 
والاتحادات لى القوانين التي أصدرتها سلطات الانتداب بخصوص الجمعيات طلاع عللا .1
 :نظرالعربية في فلسطين،  ا
 .2 :emuloV .seiciloP hsitirB dna ,barA ,hsiweJ fo ydutS A :enitselaP .3
 .sserP ytisrevinU elaY : enitselaP roF noitadnuoF ocsE :srotubirtnoC
 . 931-611 P.7491 ,nevaH weN :noitacilbuP fo ecalP
م، 3111ن، غزة، ، جزآ1ثائق القضية الفلسطينية، طو: المركز القومي للدراسات والتوثيق -      
 .111-781، ص1ج
 .1العلاقة بين المنظمات الأهلية الفلسطينية، مرجع سابق، ص: هاني سابا .1
 .م1111/11/13ة القاهر-م، غزة7781مقابلة مع طلال أبو زيد، مسئول فرقة كشافة عام    .9
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مشاكل العمل النقابي وأهميته ودوره، مجلة البيادر  –الحركة النقابية : إبراهيم موسى   .7
  .91م، ص7981نيسان /9، ، القدس، السنة السادسة171السياسي،  ع
 .81، صنفسهالمرجع    .6
كان  والذي ،م كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد شكلت مجلس التعليم العالي3981قبل عام    .9
وهو الرابط بين الجامعات  ،يشرف على عمل الجامعات ويوفر لها الحصانة المالية على الأقل
( وكان عضواً فيها حتى هذا العام على الأقل كل من جامعات  ،وهياكل المنظمة الأخرى
، ولكن بعض هذه الجامعات لم تكن )الإسلامية بغزة -الخليل -بيت لحم -بيرزيت -النجاح
 .حيث كانت تعمل بمسميات مختلفة ، عتراف من قبل السلطات الإسرائيليةحاصلة على ا
، )رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة(مقابلة مع عبد العزيز أبو القرايا    .8
 .م1111/11/71غزة 
م، السنة الثالثة، حركة 6981، آيار 81قرارات ونشاطات، ع: مجلس شؤون الأرض المحتلة   .11
 .111شؤون الأرض المحتلة، ص –لوطني الفلسطيني فتح التحرير ا
، حيث كان )رئيس سابق لنادي غزة الرياضي عدة فترات(معمر بسيسو  .مقابلة مع السيد أ .11
 .م1111/11/13ورئيس للنادي، غزة  ا،ًوإداري ا،ًومدرب ا،ًلاعب
الاستيطان : للةوليد مد: نظرالمؤسسات التعليمية والإغلاقات ا عن الممارسات الإسرائيلية ضد .11
م، رسالة 1981 – 6781الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان، 
 .م1881القاهرة،  –ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية 
إبراهيم موسى، العمل : لقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات المعنية بالعمل التطوعي .31
 .13وقطاع غزة، مرجع سابق، ص التطوعي في الضفة الغربية
م، 6981تشرين ثاني / ، السنة السابعة، 161مجلة البيادر السياسي، ع: قضية الظاهرة القيادية .11
 .99 – 19ص
الحركة النقابية في المناطق الفلسطينية المحتلة، مجلة صامد الاقتصادي، السنة :جفالمصطفى  .91
 .91م،ص1981،أيار11الخامسة، العدد
لسنة  919الدفاع الإسرائيلي في يهودا والسامرة، الأمر العسكري رقم  قيادة  قوات جيش .71
 .م1981/11691
 .79مجلة البيادر السياسي، مرجع سابق، ص: قضية الظاهرة القيادية .61
 .69، صنفسهالمرجع  .91
أصدرتها الكتلة الإسلامية بالجامعة ) مجلة غير دورية(نظر مجلة الشهابا: عن هذه الحوادث .81
 .وكانت في غالبية صفحاتها عن هذا الموضوع ،الإسلامية بغزة
-11الاتحاد العام لطلبة فلسطين، قرارات المؤتمرات، المؤتمر التاسع، دورة الجزائر  .11
 .1م، ص1981/1/61
تعريف خلفية : 1رقم  -تقارير الأحداث الجارية -مركز الوثائق والأبحاث -جامعة بيرزيت .11
 .7-1م، ص 9981الله  رام -وأبعاد الاعتقال الإداري، جامعة بيرزيت
م، 1881 ،)م.د(ف، .ت.م –، مركز الأبحاث 1حركة فتح والتنظيم الذي نريد، ط: بكر أبو بكر .11
 .111ص
م، غزة 9981مقابلة مع السيد أحمد نصر، رئيس لجان الشبيبة في قطاع غزة عام  .31
 .م1111/11/1
واطن، رام الله، ، م1الممارسة والفاعلية، ط -الحركة الطلابية الفلسطينية: عماد غياضة .11
 .131م، ص1111
 .111المرجع السابق، ص  .91
                                                  2013يوليو  – العدد الخامس –مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 323
ات، غزة يمقابلة مع السيد ناصر أبو عزيز من قيادات جبهة العمل بالضفة الغربية فترة الثمانين .71
 .م1111/11/1جنين  –
م حيث تظهر أخبار وصور المهرجان الذي ضم الآلاف من 1981/11/91جريدة الميثاق،  .61
 .اليوم السابق في جامعة بيرزيت، والذي انعقد في و مؤسسات ا،نشطاء جبهة العمل أفراد
 .نفسهالمصدر ( .91
جميعه خيرية ونقابة عمالية ومهنية في دور الاحتضار، مجلة البيادر  71الجمعيات الخيرية، ( .81
 .13م، ص7981/أيار/11، السنة السادسة، 313السياسي، العدد 
 .نفسهالمرجع ( .13
م، 6981، العدد التاسع والعشرون، السنة الثالثة، أيار وقائع وأحداثمجلة الأرض المحتلة ( .13
 .111شؤون الأرض المحتلة، ص –حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح 
م، حركة 7981وقائع وأحداث العدد التاسع عشر، السنة الثانية، تموز  -الأرض المحتلة .13
 .66شؤون الأرض المحتلة، ص –التحرير الوطني الفلسطيني فتح 
سنة ، ال161العدد النقابي،مجلة البيادر السياسي، المرأة الفلسطينية والعمل: وهريآمال الج .33
 .79صم،6981تشرين أول  3السابعة،
م، حركة 6981وقائع وأحداث، العدد الحادي والثلاثون، السنة الثالثة، تموز  –الأرض المحتلة  .13
 .911شؤون الأرض المحتلة ، ص –التحرير الوطني الفلسطيني فتح 
م، حركة 6981وقائع وأحداث، العدد الثاني والثلاثون، السنة الثالثة، آب  -ض المحتلةالأر .93
 .911شؤون الأرض المحتلة، ص  –التحرير الوطني الفلسطيني فتح 
 :مقابلة مع كل من .73
 -9981الأعوام د طلبة بالجامعة الإسلامية بغزة  في ، عضو مجلس اتحازكريا زين الدين.د .63
 .م1111/11/1م، غزة 7981
 .ناصر أبو عزيز، مصدر سابق .93
نابلس  -م، غزة1981عدنان ملحم، رئيس اتحاد مجلس طلبة بجامعة النجاح الوطنية عام .د .83
 .م1111/11/1
م، 9981مقابلة مع لؤي شعث، قائم بأعمال رئيس مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت عام  .11
 .م1111/11/13غزة 
 .م9981/8/71مشاهدة الباحث في مدينة غزة  .11
 .311وقائع وأحداث، العدد التاسع والعشرون، مرجع سابق، ص –الأرض المحتلة  .11
 .911، صنفسهالمرجع  .31
 .311وقائع وأحداث، العدد الحادي والثلاثون، مرجع سابق، ص –الأرض المحتلة  .11
 .111، صنفسهالمرجع  .91
ل وقائع وأحداث، العدد الحادي والأربعون، السنة الثالثة، تشرين أو –الأرض المحتلة  .71
 .811شؤون الأرض المحتلة، ص –م، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح 6981
م، 1881عمان،  ، دار الجليل،1الانتفاضة، ترجمة دار الجليل، ط: زئيف شيف وإيهود يعاري .61
 .61ص
 .1م، ص7981/11/31انقلاب سياسي في المناطق المحتلة، صحيفة هآرتس، : موشي شيمشن .91
 .39لانتفاضة، مرجع سابق، صا: زئيف شيف وإيهود يعاري .81
 .61م، ص1881، شرق برس، قبرص، 1الانتفاضة الفلسطينية، ط: ربعي المدهون .19
ن في نقلهم لما ، حيث يعترف الصحفيون الإسرائيليو1م، ص9981/1/1صحيفة هآرتس  .19
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ود بإطلاق النار ليقتل ثلاثة من المتظاهرين دفعة واحدة ، وتنبأ أحدهم بأن عن قيام أحد الجن
 .المناطق على موعد مع انفجار جديد
ك حركة المقاومة وكذل ،للمزيد من التفاصيل عن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة .19
 .38-99الانتفاضة، مرجع سابق، ص: زئيف شيف وإيهود يعاري: نظرالإسلامية حماس ا
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